اليمامتان ۳۳ 


النمافعاء 7 


جاء في تاريخ الواقديٌ : « أن المقّوقِسَ عظيم القِبْطٍ في مِصر › زوّجٍ بنته 
أرمانوسة من قسطنطين بن هِرّقل » وجهّزها بأموالها » وحَشّمِها لتسير إليه » حتى 
ينی عليها في مدينة قيْساربة . فخرجت إلى اا وأقامت بها . وجاء 
عَمرّو بن العاص إلى بُلبيس » فحاصرها حصاراً شديداً » وقاتل مّن بها » وقتل 
منهم ز خاي" آلف فارس » وانهزم مَّن بقي إلى المقوقس وات أرفائوسة ۽ 
وجميع مالها » وأخذ كل ماکان للقبط فى بلبيس . فأحبٌ عمرّو ملاطفة 
المقوقس › فسيّر إليه ابنته مُكرّمة في جميع مالها . سخ انيسن بن أب العاص 
السَّهمىٌ ؛ فسرّ بقدومها » . 
2 2 3 

هذا ما أثبته الواقديٌ في روايته > ولم يكن مَعْنِيَآً إلا بأخبار المغازي . 
والفتوح » فكان يقتصر عليها في الرّواية » أما ما أغفله ؛ فهو ما نقصّه نحن : 

كانت لأرمانوسة وصيفة مُوَلّدةٌ » تسمّى مارية » ذاتُ جمال يونانيئع أتمّته 
مص » وسحكة يحرفا + قاد جمالها على أن بكرن مضا + ولق الجمال 
يوني أن يكوه ؛ فهو أجمل متهما» ولمصر طبع خاطة في الحسن » فهي قد 
تهمل شیا ق جما تسای ؛ أو تق هنه .. وقد ٠‏ ا سي 
الؤائعة ؟ ولكن متى نشا فيها جِمَالٌ يتزع إلى أصل أجنبيٌ ؛ أفرغت فيه سحرّها 
إفراغاً » وأبث إلا أن تكون الغالبةً عليه » وجعلته آبتها في المقابلة بينه في طابَعه 
المصري » وبين ) أصله في طبيعة أرضه كائنة ما كانت ؛ تغارٌ على سحرها أن يكون 





)١(‏ انظر حديث القصة في أدب الرافعي من كتابنا « حياة الرافعي » ثم انظر الحديث من قصة 
8[ عامقا #معه ضا اس : 

(5) 3 قيسارية ١‏ : يلدة يفلسطيق . وا يليس 8 : هي المدينة المعروفة بمديرية الشرقية 
بمصر . (ع) . 

(*) 7 زهاء » : مقدار . 


(4) « تشعث) : تفرّق . 


د وحي القلم 
إلا الأعلى ! 


وكانت مارية هذه مسيحية قويّة الدّينِ » والعقل , اتخذها المقوقسٌ كنيسة حيّة 
لابنته » وهو كان واليا وظطریرکا على مصر من قل هقل : وكان من عجائب 
صُنع الله : أن الفتح الإسلاميَ جاء في عهده » فجعل الله قلب هذا الرّجلٍ مفتاع 
القفْل القبطيٌ » فلم تكن أبوابُهم تدافع إلا بمقدار ما تدقع : ثقاتل شيئاً من قتال غير 
كبير » أمّا الأبواب الوومية » فبقيت مستغْلقة حصينة لا تَذعِن إلا للتّحطيم › 
ووراءها نحو مئة ألف رومي يقاتلون المعجزة الإسلاميّة ؛ التي جاءتهم من بلاد 
العرب أوَّلَ ما جاءت في أربعة آلاف رجل كم لیوا ابل ااا علي ابي 
ر اا . 

كان الرُوم مئة ألف'مُقاتل بأسلحتهم . بارجن لدان ری ياك نين 
الإسلام جعلت الجيش العربئّ كأنّه اثنا عشر ألف مذفع بقنابلها » لا يقاتلون بقرّة 
الإئسان + بل : هله الآ الثيكة ؛ الى جملها اساد ركا شمر كشي الأيناييت 
قبل أن يدف الديناينت ۲ 


داجیا ؛ ألنسولام الچ تر بل > ينْضهم الجذب على البلاد نفضّ الرّمالٍ 
على الأعين في الرّيح العاصف › وهم جَرَادٌ إنسانيٌ لا يغزو إلا لبطنه ؛ وأنّهم 
غلاظ الأكباد » كالإبل التي يمتطونها » وآن الساء عندهم كالدّوابٌ » يُرتبِطنَ على 
2 وأتهم لاعهد لهم › ولا وفاء » ثقلت مطامعُهم »› وفيت أمانتهم ؛ 
E‏ 4 وقل جاء بأربعة آلاف سالخ من أخلاط الاس ْ وا 34 لا أربعة 
آلاف مقاتل من جيش له نظام الجيش . 

گنت مارية ااا ۽ وكاقت شامرة قد رست عن وارساقرية ات 
يونان » وفلسفتهم ». وكان لها خيال مشبوبٌ متوقدٌ يُشْعِرُها كل عاطفةٍ أكبرَ مما 


١ )1(‏ بطريركاً » : هورئيس رؤساء الأساقفة عند النصارى . 
(90) ق :2 ذل 


)۳( « شذاذهم » : الشذاذ : الذين يكونون في القوم وليسوا منهم . والمتفرقون . 


۳٥ اليمامتان‎ 


هي » ويضاعف الأشياءَ في نفسها » وينزعٌ إلى طبيعته المؤتئة » فيبالغ في تهويل 
الحزن خاصّة » ويجعل من بعض الأشخاص وَقوداعلى الدَّم . 

ومن “ذلك أستطيرٌ قلبُ مارية”' ». وأفزعتها الوسارس » فجعلت تلد" 
نفسها » وصنعت في ذلك شعراً هذه ترجمته : 

جاءكِ أربعة آلافي جزار أيّنها الشَّاةٌ المسكينة ! 

ستذوق كل شعرةٍ منكِ ألم الذّبح قبل أن تُذبحي ! 

جاءك أربعة آلافي خاطفب أيّنها العذراءً المسكينة ! 

ستموتين أربعة آلافي مِيتةٍ قبل الموت ! 

قوّني يا إللهي ! لأغمدَ في صدري سكيناً يرد عنّى الجزارين ! 

يا إللهي ! قرّ هذه العذراءً » لتتزوّج الموت قبل أن يتزوّجها العربيٌ . . 
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وذهبت تتلو ذ شِعرّها على أرمانوسة في صوت حزينٍ يتوجّع » فضحكث هذه . 
وقالف: : انث واهمة نا ماري ١‏ الست أن أبى قد أهتى إلى نيهم بنت نين" : 
فكانت عنده فى مملكةٍ بعضها السَّماءٌ » وبعضها القلب ؟ لقد أخبرني أبي : أنه بَعَتْ 
بها ؛ لتكشف له عن حقيقةٍ هذا الدين » وحقيقةٍ هذا النْبِئَ ؛ وأنها أنفذث إليه 
يسا" ی +31 هؤلاء المسلعين نمم الال الجديدٌ ؛ الذي سيضع في العالم 

بين الخ والباطل ه وان :د هم أطهرٌ من السّحابة في سمائها » وأنهم جميعاً 
ينبعثون من خدود دينهم وفضائله » لا من حدود أنفسهم وشهويها ؛ وإذا سلوا 
القن + سلره نقاقوة + وإذا اغمدوء + سوه قانوق : 

وقالت عن النّساء : لأن تخاف المرأة على عفّتها من آبيها » أقربٌُ من أن تتخافٌ 
عليها من أصحاب هذا التب » فإنهم جميعاً في واجبات القلب » وواجبات العقل › 


)010 « استطير قلب مارية » : أي : ذعِر وأفزع . 

. اتندب»: لذب الميت : بكي عليه » وعذّد محاسته‎ )١( 

(۳) هي مارية القبطية التي أهداها المقوقس إلى النبي كلك » وكانت من أنصنا بالوجه 
القبلي . (ع) 


(6) « دسيساً » : هو مَنْ يُرِسَل سرا ليأتي بالأخبار . 


5 يعي العام 


ويكاد الصَّميرُ الإسلامئٌ في الرّجل منهم » يكون حاملاً سلاحاً يَضربٌ صاحبّه ؛ إذا 

وقال أبي : إتهم لا يُخيرون على الأمم › ولا يحاربونها حرب الملك » وإِنّما 
تلك طبيعة الحركة للشريعة الجديدة : تتقدّم في الدّنيا حاملة السّلاح » والأخلاق › 
قويّة في ظاهرها وباطنها » فمن وراء أسلحتهم أخلاقهم ؛ وبذلك تكون أسلحتهم 
نفسّها ذاتَ أخلاق ! | 

وقال أبي : إِنَّ هذا الدّينَ سيندفعٌ بأخلاقه في العالم اندفاعً العُصارة الحيّة في 
الشجرة الجرداء » طبيعة تعمل في طبيعة » فليس يمضي غير بعيد حتى تَخْضْرٌ 
الدنيا » وترمي ظلالها ؛.وهو بذلك فوق السّياسات ؛ التي تبه في عملها الشاهر 
الملقّق ما يُعدٌ كطلاءِ الشّجرة الميتة الجرداء بلونٍ أخضر ..! شان بين عمل 
وعمل » وإن كان لون يشبه لوناً . 

فاستروحت؟ مارية »> وأطمأنت باطمئئان أرمانوسة » وقالت : فلا 0 
علينا إذا فتحوا البلد » ولا يكون ما نستضةٌ به ؟ . ظ 

قالت أرمافوسة + لاهج باطارة! وك يرن إل مانس لأنقفين : 
فالمسلمون ليسوا كهؤلاء العلوج”" من الوُوم » يفهمون متاعٌ الذّنيا بفكرة الجرص 
عليه » والحاجة إلى حلاله وحرامه » فهم القساةٌ > الغلاظ . المستكلہون“ 
كالبهائم » ولكنّهم يفهمون متاع الدُّنيا بفكرة الاستغناء عنه » والتّمييز بين حلاله 
وحرامه » فهم الإنسانيون الّحماءٌ المتعمّفون . 

قالك عارية رایت ا اراوس ۲ إن هذا لیے اعفن مات قراط : 
وأفلاطون » وأَرِسْطو » وغيدهم من الفلاسفة والحكماء + وما استطاعوا أن يؤدبوا 
بحكمتهم » وفلسفتهم إلا الكتبّ ؛ التي كتبوها . . ! فلم يُخرجوا للدّنيا جماعة 
تامّة الإنسائيّة » فضلاً عن أمَّةِ » كما وصفت أنتٍ من أمر المسلمين » فكيف استطاع 
نهم أن يخرج هذه الأمّة » وهم يقولون : إِلّه كان أا ؟ أفتسكَدُ الحقيقة من كبار 


6 الع وة * ؛ يعدت واطباتة . 

(9 ...«الأضيز 1 الف كر الشن . 

() « العلوج » : جمع علج » وهو الشديد الجافي من الرجال . 
)٤(‏ «المستكلبون » : شديدو الحرص . 
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الفلاسفة » والحكماء » وأهل السّياسة والتدبير » فتدعهم يعملون عبتا أو 
كالعبث . ثم تستسلم للرّجل المي ؛ الذي لم يكب ولم يقرأ » ولم يدرس » ولم 
يتعلم ؟. 

لالت أرمائريية وا العلماء ك الق راسا و وات کیا : 
ليسوا هم الذين يشقُون الفجر » ويُطلِعون الشّمس » وأنا أرى : أنه لا بد من أمَةٍ 
طبيعيّة بفطرتها » ويكون عملها في الحياة إيجادً الأفكار العلميّة الصّحيحة ؛ التي 
يسير بها العالم » وقد درستٌ المسيحَ » وعمله » وزمنه » فكان طيلة عمره يحاول 
أن يوجد هذه الأمّة » غير آنه أوجدها مُصَّعْرةٌ في نفسه وحواربّيه"2 » وكان عمله 
كالبدء في تحقيق الشّيء العسير » حسْبّه أن يثبت معنى الإمكان فيه . 

وظهورٌ الحقيقة من هذا الرّجل الأمّيّ هو تنبية الحقيقة إلى نفسها » وبرهانها 
القاطع : أنّها بذلك في مظهرها اللاي . والعجيب يا مارية ! أن هذا الت قد 
خذله قومّه » وناكروه » وأجمعوا على خلافه » فكان في ذلك كالمسيح › غير أن 
المسيح انتهى عند ذلك . أما هذا ؛ فقد ثبت ثبات الواقع حين يقع : لا يرتدٌ » ولا 
يتخكر.؛ وهاجر من بلده + فكان ذلك أولّ خُطا الحقيقة التى أعلدت : أنها ستكمشي 
في الدنيا » وقد أخذث من يومئظٍ تمشي”" . 

ولو كانت حقيقة المسيح قد جاءت للدُنيا كلّها ؛ لهاجرث به كذلك » فهذا 
فرق آخر بينهما . 

والفرق اثالث : أن المسيح لم يأت إلا بعبادةٍ واحدةٍ » هي عبادة القلب » أمّا 
هذا الدَّينُ ؛ فعلمت من أبي : أنه ثلاث عبادات يشْدٌ بعضها بعضاً : إحداها 
للأعضاء » واانية للقلب » والدّالئة للتّفس . فعبادة الأعضاء : طهارتها . 
واعتيادها الصّبط » وعبادة القلب طهارته وحيّه الخير ؛ وعبادة النّس طهارتها . 
لها فى مل الإتسائقة . ود أب < آل ل الأأغيرة رة الگا فلن 
تُقهرَ أمةٌ عقيدثُها : أنَّ الموت أوسع الجانبين » وأسعدُهما . 


(۱) « أجرامها » : جمع جرْم » والأجرام السماوية : النجوم . 
(۲) « حوارييه » : جمع الحواري » وهو الناصر والخاصّة من الأصحاب . والحواريون : 
(۳) انظر المقالات النبوية في الجزء الثاني من الكتاب . (ع) . 


.%4 وحي القلم 


قالت مارية : إِنَّ هذا والله ! لسر إلنهئٌ يدل على نفسه » فمن طبيعة الإنسان ألا 
تنبعث نفسّه غير مبالية الحياةً . والموتَ إلا في أحوالٍ قليلةٍ تكون طبيعة الإنسان 
فيها عمياء . كالغضب الأعمى . والحب الأعمى » والتكثّر الأعمى . فإذا كانت 
هذه الأمّة الإسلاميّة مة كما قلت منبعثة هذا الانبعاث » ليس فيها إلا الشعورٌ بذائتها 
العالية » فما بعد ذلك دليلٌ على أنهذا الین هو شعوور السا سم ذاكته > وهذ: 
هي نهاية الثهايات في الفلسفة » والحكمة . 

قالت أرمانوسة : وما بعد ذلك دليلٌ على أنك تتهيّئين أن تكوني مسلمة 
اة„ .ب 

فاستضحكتا معا > وقالت مازية : إنما ألقيت كلاماً جاريتك فيه بحسّبه » فأنا 
وأنت فكرتان »لا مسلمتان : 

2 2 بن 

قال الرّاوي : وانهزم الرُومُ عن بُلبيس » وارتدٌوا إلى المقوقس في مف . 
وكان وخ أرمانوسة في مارية مد الحصار ‏ وهئ نحو الشهر- كأنه فكرٌ سكن 
O gg‏ ياب النْظر في الأدب . 
والفلسفة » فصنعَ ما يصنعٌ المؤْلف بكتاب ينقًحه"“ » وأنشأ لها أخيلة تجادلها . 
وتدفعها إلى السام بالصسيح ؛ لاله صحيعٌ : والمؤكد » لأ موكة . 

ومن طبيعة الكلام إذا أن في النَّْس أن ينتظم في مثل الحقائق الصّغيرة التي 
تلقئ للحفظ ؛ فكان كلامٌ أرمانوسة في عقل مارية هكذا . 

« المسيحٌ بدءٌ وللبدء تكملة » ما من ذلك بد » . 

. لا تكون خدمة الإنسانيّة إلا بذات عاليةٍ لا تبالي غير سموّها ». 

« الأمة الت تبذل كل شىء :+ .وتستمسك بالحياة جُيناً » وحرضاً » ٠لا‏ تأخذ 
شيعا » والّتي تبذل آرواحها فقط تاذ كل شيع ؛ : 

وجعلث هذه الحقائق الإسلاميّة وأمثالها تَعدّب هذا العقلّ اليونانيَّ » فلما أراد 
عمرو بن العاص توجية أرمانوسة إلى أبيها » وأنتهى ذلك إلى مارية » قالت لها : 


(۱) ال يق * 4 يله , 
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لاکمقل بعن انت مطل فى شرنها ١‏ وعقلها آن رق #الالعيدة ., کر ی 
بياذ ٠:‏ بها » والرّأي أن تبدئي هذا القائد قبل أن يبدأكِ » فأرسلي إليه > فأعلميه : 
نك راجعة إلى أبيك » وأسأليه أن يُضْحبَّكِ بعض رجاله » »> فتكوني الآمرةَ حتى في 
الأشر » وتصنعي صَنعَ بناتٍ الملوك !. 

قالت أرمانوسة : فلا أجد لذلك خيراً منك في لسانك » ودهائك » فاذهبي إليه 
من قيلي » وسيصحُبك الرَّاهِبٌ شطا » وخذي معك كوكبة من فرساننا . 

2 3 2 

. . . قالت مارية وهي تقصٌ على سيدتها : 

لقد أدّيت إليه رسالتكِ » فقال : كيف ظنُها بنا ؟ قلت : ظنّها بفعل رجل كريم 
تآيره اغاق ۽ كركه » وفيت . قال # أبلقييا : أن فا كله قال + # استرصوا بالط 
خيراً ؛ فن لهم فيكم صهراً » وذمّة »07 . و فاسیا ا س على غار اء ول 
على نفوس نغيّرها 

قالت : فصفيه لي يا مارية . 

قالت : كان آنياً في جماعة من فرسانه على خيولهم الوراب » كأنها شياطينُ 
سمل شياطي من جني أو + لقا اد ميمت ايت ته + ارما إل ال نان - وهو 
اقا رات ۔ نرت .+ الاس على ري گت ت اک" لم يحاص للأسودٍ » ولا 
للأحمر » طويل العنق » مُشرفي › له وا أعلى ناصيته““ كِطدة المرأة*؟ › 
ذيّالِ » يتبختر بفارسه › ويُحمْحم كأنه يريد أن يتكلم ٤‏ مط 1 

فقطعت أرمانوسة عليها » وقالت : ما سألتك صفة جواده ! 


. وعزاه لابن عساكر‎ )۳٤۰۲۲( ذكره صاحب كنز العمال‎ )١( 

(؟) « الكميت الأحم » : هو الأحمر الضارب للسواد » لا يخلص لأحد اللونين » فإذا كان 
أحمرٌ خالصاً قبل فيه : كميت مُدمَّى (بتشديد الميم الثانية وفتحها) . (ع) . 

(۳) « ذؤابة » : الذؤابة من الفرس : شعر في أعلى ناصيته . 

. ناصيته » : الناصية : ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس » يكون جذاء الجبهة‎ « )٤( 

(5) « طرة المرأة » : ما تتزين به المرأة من الشعر الموفى على جبهتها بالقص والتصفيف . 

)١(‏ « مطهم » : هو المتناهي الحسْن . 1 ظ 


4 وي القلم 

قالت مارنة : ما سلاحه . . 

قالت : ولا سلاجه ! صفيه كيف رأيته هو ؟ 

قالت : رأيته قصيرٌ القامة علامة قوة وصلابة » وافرَ الا ۽ علامة عقل 
وإرادة » أدعج العينين”" . 

لی أرهائوسة عو لے ؟ يلاي 151+ , 

.. بلج ۽ اقرف جهھ : کان فيه لالج الت على الشرء ء اا“ 

ل العا ؛ حى لتكادٌ عيناه تأمران بنظرهما أمراً . . داهية كب دّهاؤه على 
جات العريقنة يجسل, قيها ع يأعبذ سن پرا :: وکسا سارف آن ا ف 
وجهه ؛ رأيت وجهه لا يُفِسّرٌه إلا تكرارٌ النّظر إليه. . | 

ا يليا :افا لد تسيا نها زت م ما .۰ 

وقالت هذه : كذلك كل لذة لا يفسّرها للئّفس إلا تكراڙها . 

فغضّت مارية من طرفها"“ » وقالت : هو والله ما وصقت › وإني ما ملأت 
عيني منه » وقد كدت أنكر : آنه إنسان ؛ لما اعتراني من هَيبته . 

قالت أرمانوسة : من هيبته » آم من عينيه الدَّعجاوَيْن . . ؟ 


3 3 3# 


ورجعث بنتٌ المقوقس إلى يها في صحبة قيس ٠‏ فلا کارا في ارين 
وت الظهر ١‏ فول قي يقل صن سد +.والاعاناة اة ٠‏ قلا متاحو ؛ 
a r ai kee i‏ ا لاق ف 0 
هذه كلمة يدخلون بها صلاتهم » كأنّما يخاطبون بها الرّمن : أنهم السّاعة في وقت 


)١(‏ «الهامة » : الرأس 

(۲) « أدعج العينين » : دَعجت العينُ : اتسعث » واشتدٌ سوادّها وبياضها . 
49 « أبلج » : ظهر » وأضاء » وأسفر . 

(5) « أيداً» : آدالشيء : قوي ٠‏ واشتدٌ » وصَلب » فهو أيّد. . 

)0( « تضرجت » : تضرّج الخد : أحمرٌ . 

(1) « طرفها» : عينها . قال تعالى : $ فصت 2 ّف مب4 [الصافات HA:‏ 


٤١ اليمامتان‎ 


ليس منه » ولا من دنياهم ۽ وكأنّهم يعلنون : أنهم. بين يدي من هو أكبرُ من 
الوجود ؛ فإذا أعلنوا انصرافهم عن الوقت » ونزاع الوقت » وشهوات الوقت › 
فذلك عو دخولهم في الصّلاة » كانهم يحون إِلدّنيا من النّفس ساعة » أو يعض 
ساعة » ومَحْوها من أنفسهم هو ارتفاعُهم بأنفسها عليهم ؛ أنظري › ألا تَريْنَ هذه 
الكلمة قد سَّحَرّتهم سِحراً » فهم لا يلتفتون في صلاتهم إلى شيءِ ؛ وقد شملتهم 
السّكينة » رَجَّعوا غيرٌ مّن كانوا » وخشّعوا خشوعً أعظم الفلاسفة في تأْمُلِهِم ؟“. 

قالت مارية : ما أجمل هذه الفطرة الفلسفية ! لقد تعبّت الكتبٌُ لتجعل أهل 
الدّنيا يستقرُون ساعة في سكينة الله عليهم » فما أفلحتُ » وجاءت الكنيسة فهوّلت 
على المُصِلَّينَ بالزخارف » والصّوّر » والتمائيل » والألوان » لوحي إلى نفوسهم 
ضرباً من الشعور بسكينة الجمال » وتقديس المعنى الذَّينِيٌ » وهي بذلك تحتال في 
نقلهم من جرهم إلى جوّها ؛ فكانت كساقي الخمر : إِنْ لم يُعطك الخمرٌ ؛ عَجَرْ 
عن إعطائك النّشُوة » ومن ذا الذي يستطيع أن يحمل معه كنيسة على جوا » أو 
حمار ؟! 

قالت أرمانوسة : نعم إِنَّ الكنيسة كالحديقة ؛ هي حديقة في مكانها » قلَّما 
نوجي شيئاً إلا في موضعها ؛ فالكنيسة هي الجدرانٌ الأربعة ؛ أمّا هؤلاء فمعبدهم 
بين جهات الأرض الأربع / 

قال الرّاهب شطا : ولكن هؤلاء المسلمين متى فَتِحَتْ عليهم الدّنيا » وافتتنوا 
بها » وانغمسوا فيها » فستكون هذه الصّلاة بعينها ليس فيها صلا يومئلٍ . 

قالت مارية : وهل تمسح عليهم الدّنيا ؛ وهل لهم قَرَادٌ كثيرون كعمرو . . ؟ 

قال : كيف لا تفتح الدّنيا على قوم لا يُحاربون الأمم » بل يحاربون ما فيها من 
الظّلمِ » والكفر » والرّذيلة » وهم خارجون من الصّحراء بطبيعةٍ قويّةٍ كطبيعة المؤج 
في المدّ المرتفع : ليس في داخلها إلا أنفنٌ مندفعة إلى الخارج عنها ؛ ته يقاتلون 
بهذه الطبيعة أمماً ليس في الدّاخل منها إلا الوس المستعدّة أن تهربٌ إلى 
الدّاخل . . . ! ۰ 

قالت مارية :.والله ! لكأننا ثلاثتنا على دين عمرو . . . 


. انظر مقالة (حقيقة المسلم) في الجزء الثاني . (ع)‎ )١( 


٤۲‏ وحي القلم 

وانفعل*1) قیسر فن الصّلاةء وأقبل يتزجل: + فلما حادق مارية كان عتذها كأئما 
سافر » ورجع ؛ وكانت ما تزال في أحلامها . ور لعا العام أذ 
يتلاشى إلا من عمرو » وما يتصل بعمرو . 

وفئ هذه الحياة أخوالٌ ثلاث يغيب فيها الكون بحقائقه » فيغيب عن 
المّكران » والمخبول » والثّائم ١‏ زقيها خالة رابمة لاي بها الكوة إلا من حقيقة قَيقةٍ 
واحدةٍ » تتمثّل في إنسانٍ محبوب . 

وقألت مارية للةأخب شطا : سله : :ما رين معان الحرب ؟ وهل في 
سياستهم أن يكون القائد - الذي يفتح بلداً ‏ حاكماً على هذا البلد ؟ 

قال قيس : حَسْبْكِ*' أن تعلمي :أن الوّجل المسلم ليس إلا رجلاً عاملاً في 
تحقيق كلمة الله » أما حظ نفيه » فهو في غير هذه الدّنيا . 

وترجُم الرّاهبُ كلامّه هكذا : آنا الفاتح ؛ فهو في الأكثر الحاكم المقيم » وأما 
الحرب ؛ فهي عندنا الفكرة المصلحة تريد أن تضرب في الأرض » وتعمل ٠»‏ وليس 
حط النّْس شيئاً يكون من الذنيا + وبهذا تكون اكمس أكبر من غرائزها.» وتنقلب 
معها الذنيا برعونتها" » وحماقاتها » وشّهواتها كالطفل بين يديٰ رجل » فيهما قرّة 
ضبطه » وتصريفه . ولو كان في عقيدتنا أن ثوابَ أعمالنا في الدنيا » لانعكس 
الأكبر > ظ 

قالت مارية : فسَلّه : كيف يصنع عمرّو بهذه القِلّهَ ؛ التي معه ‏ والوومُ 
لا يُحخصى عَدَدْهمٍ ؟ فإذا أخفق عمرٌو قَمَنْ عسى أن يستبدلوه منه ؟ وهل هو أكبر 
قرَّادِهم » أو فيهم أكبر منه ؟ 

قال الرّاوي : ولكن فَرَسَ قيس تمطر“ » وأسرع في لحاق الخيل على 
المقدّمة » كأنّه يقول : لسْنا في هذا . 


)١(‏ «انفتل » : انصر 
)۲( « حسيك 4 A‏ 
)0( سد a a‏ 
تظليل انا متبط رات ال ااانا 


اليمامتان ۳ 


وفتحث مصر صُلحاً بين عمرو والقبط ¢ وؤلسئ الرّوم مصعدين إلى 
الإسكندرية ؛ وكانت مارية في ذلك تستقرىٌ أخبارٌ الفاتح » تطوف منها على 
أطلال''' من شخص بعيدٍ » وكان عمرو من نفسها كالمملكة الحصينة من فاتح 
لآ يملكت إلا س كد أن ياعدما » وجعلث لر : وشک لونهآ + وبدذات تنظر 
النظرة التائهة » وبان عليها أثر الوح الظمأى » وحاطها اليأمنُ بجوّه » الذي يرق 
الم » وبّدت مجروحة المعاني » وإذ كان يتقاتل فى نفسها الشعوران العدرّان : 
شعوة : أنهاعاققة » وشعرة : اثهاياسة .١‏ 

ورقّت لها أرمانوسة > وكانت هى أيضاً تتعلّق فتى رومائياً > فسهرتا ليلة تُديران 
بلغت بعينيها رسالة نفسها . . 

واسعقة الآمر أن تكون المسألة عن هازية القبطكة » وخبرها » ولسلها ؛ 
يتعلّق بها : مما يطول الإخبارٌ به ؛ إذا كان السّؤال من امرأةٍ عن امرأةٍ» فلمًا 
أصبّحتا ؛ وقع إليهما : أن عمراً قد سار إلى الإسكندرية لقتال الوم » وشاع 
الخير | أنه ا أمر اا أن تقوم 2 أضايوا يمامة قد باضت في أعلاه . 
فأخبروه » فقال : ١‏ قد تَحَرَمتْ في جوارنا » وروا الفسطاط حتى تطيرٌ فراخها !) 
فأقدٌ وه 5 


2 3 7 


٠ 1‏ 5 8 سد ان زه 20-6 ۴ ف 
ولم يمض غير طويل حتى قضت مارية نحبها » وحَفِظت عنها أرمانوسة هذا 
الشعر ؛ الذي أسمته : نشك النمامة 1 : ظ 


على قلاط الآ اة تخ ينها ١‏ 


. أطلال » : جمع طَلّل » وهو ما بقي شاخصاً من آثار الديار ونحوها‎ « )١( 
. شحب » : تغّر‎ « )۲( 

)۳( « فسطاطه » : بیت يخذ من الشّعّر . 

(4) «يقوض » : يهلم » ويُنْقض . 

(4) « قضت مارية نحبها » : أي : ماتت . والنحب : المدة والأجل . 
() «اليمامة » : اليمام: الحمام البري . واحدته : يمامة . 


3 


وحي القلم 


تركها الأمير تصنع الحياة : وذهب هو يصنع الموت ! 

هي كأسعدٍ امرأة ترى » وتلمس أحلامّها . 

إن سعآدة المرأة أوّلها > وآخرها بعض حقائق صغيرة كهذا البيض . 
2 2 3# 

على فسطاط الأمير يمامة جائمة تحضن شه . 

لو سَيْلت عن هذا البيض ؛ لقالت : هذا كنري . 

هي كأهنأ امرأةٍ » مّلكت ملكها من الحياة » ولم تفتقر . 

هل أكلّف الوجود شيئاً كثيراً ؛ إذا كلفنه رجلا واحداً أحيّه . 
2 2 3 

على فسطاط الأمير يمامة جاثمة تحضن:نيضّها . 

الشّمس » والقمر » والنُجوم ٠‏ كلها أصغر في عينها من هذا البيض . 


. هى كأرق امرأة ؛ عرفت الدّقَةَ مرّتين : فى الحبٌ » والولادة . 


هل أكلّف الوجود شيئاً كثيراً ؛ إذا أردثٌ أن أكون كهذه اليمامة . 
2 2 بن 
على فسطاط الأمير يمافة جائمة تتحقين بيضّها . 
تقول اليمامة : إِنَّ الوجودً يحت أن يُرى بلونين في عين الأنثى . 
کل شيءِ خاضمٌ لقانونه ؛ والأنثى لا تريد أن تخضع إلا لقانونها . . . 
3 3# 3 
ينها اليمامة ! لم تعرفي الأميرٌ » وتركٌ لكِ فسطاطه ! 
JIE‏ : عدلٌ مضاعفٌ في ناحيةٍ » وظلمٌ مضاعففُ في ناحية أخرى . 
أحمدي الله أيّنها اليمامة ! أن ليس عندكم لغاتٌ » وأديان . 
عندكم فقط : الحبٌ » والطبيعة » والحياة ! 


3 2 3# 


اليمامتان 0 


يمامة سعيدةٌ » ستكون في التاريخ كهُدْهّد سليمان › 
نسب الهنهةٌ إلى سليماة : وستسي اليما إلى برو : 


واهاً لك يا عمرو ! ما ضدّ لو عرفت اليمامة الأخرى . . . ! 


